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هل نحن جميعا مسلمون , من داكـار إلى جاكرطـا ? أم لكـل 
 شعب إسلامه ولكل بلد رؤيته?

وهل نحن مسلمون على نمط واحـد , منـذ القـرن الـسادس 
الميلادي , إلى القرن الحادي والعشرين , أم لكل عـصر إسـلامه 

 ولكل زمن تأويله?
مية ? أم أمـم وشـعوب هل نحن أمة إسلامية ? أم أمم إسلا

 وكفى?
وهل الإسلام شـيئ واحـد محـدد وموحـد ? أم هـو أشـكال 

 وألوان لا يجمعها سوى الإسم ?
قبل أكثر من عشرين سنة , حضرت ـ بمدينة القصر الكبيرــ 

. عليــه   مجلــسا للعلامــة الــشيخ عبــد االله بــن الــصديق رحمــة االله 
أكثرهــا وكانــت الأســئلة المتعطــشة تنهــال عــلى الــشيخ , وكــان 

ًوكنت أنا سـعيدا بالإجابـات المستفيـضة لـشيخنا . ًأسئلة فقهية 
         الجليل , وخاصة حينما كـان يعـرج بهـا نحـو مـا يـسميه المالكيـة

هذه المـسألة يجيزهـا الحنفيـة : , فيقول مثلا IQH» َالخلاف العالي« 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHiâìîÛaóàíbßìçæ‰bÔ½aéÔÐÛbN 
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بدليل كذا , وهي محرمة عند الظاهريـة اعـتمادا عـلى كـذا , وأمـا 
 ...ر , فقد فرقوا بين حالة كذا وكذا الجمهو

وبينما كان مجلسنا العلمـي يمـضي عـلى هـذا المنـوال , الـشيق 
بالنسبة إلي ,  إذا بالحـاج قاسـم الـسوسي ـ تـاجر المـواد الغذائيـة 

آســيدي عبــد االله , أعطنــا ماركــة : بالجملــة ـ ينــتفض ويــصيح 
 .واحدة فقط

 » ماركـة« سـلام وها نحن اليوم نتساءل ونناقش ما إن كان الإ
? وهل نحـن نريـد جوابـا عـلى   متعددة» ماركات« واحدة , أو 

 مذهب العالم المفتي ? أو على مذهب التاجر المستفتي?
  :لنبدأ القضية من أصلها

ــالى  ــه االله تع ــذي أنزل ــماء أن الإســلام ال ــين العل  لا خــلاف ب
 Fواحد , ليس فقط ما أنزله عـلى خـاتم الأنبيـاء سـيدنا محمـد 

 , بل كل ما أنزله على سـائر أنبيائـه , فهـو ديـن واحـد , فحسب
ُوإذ يرفـع  ® وإسلام واحد , كما في نقرأ في هذه الآيات الكريمات َ ََ ْْ ِ

ُإبراهيم القواعد من البيـت وإسـماعيل ربنـا تقبـل منـا إنـك أنـت الـسميع  َّ َّ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ُ ََ ْ َّ َ ََ َ ِ ِ َِّ َْ ُ ْ َْ َ ِ
ُالعليم  ِ َ َربنا ) ١٢٧(ْ َّ ًجعلنـا مـسلمين لـك ومـن ذريتنـا أمـة مـسلمةوَاَ ًَ ْ ُ َّ َّ ِّ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ َ َْ َ َ لـك ِْ َ

ُوأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم  َّ َِ ُِ َّ ْ ْ َ ََّ ْ َّ ُ ََ َ ََ ِ َ َ ََ َ َ ْربنـا وابعـث ) ١٢٨(ِ َ ْ َ ََّ َ
ــاب ــم الكت ــك ويعلمه ــيهم آيات ــو عل ــنهم يتل ــيهم رســولا م َف ُ َ ُ َ َ ْ َ َُ ِْ ِ ِ ِْ ِّ َ ُُ ُ ْ ْ ُ َ َْ َ ِ َِ ْ ــة ً َ والحكم َ ْ ِ ْ َ

ُويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم  َ ِْ ْ ُ َِ َ ُ َْ َ ْ ََّ َ ِ ِ َومن يرغـب عـن ملـة إبـراهيم ) ١٢٩(ِّ َ ْ َ َِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َِ َّ َ
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ُإلا من سفه نفسه َ َْ َ َْ َ ِ َّ َ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخـرة لمـن الـصالحين ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ ُ ْ ْ ََ َ َ ْ ِ َِّ ْ ُِّ َ َ َ َ َ

ُّإذ قال له رب) ١٣٠( َُ َ َ َ ْ ْه أسلم ِ ِْ َ َقال أسلمت لرب العالمين ُ ِ َِ َ ِّْ ََ ْ ُْ َ َ َووصى بها ) ١٣١(َ َِّ َ َ
َّإبراهيم بنيه ويعقـوب يـا بنـي إن االلهََّ اصـطفى لكـم الـدين فـلا تمـوتن إلا  ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُْ ُِّ ُ َّ ُ ََ َ َ َ َ َّ ُُ َ ِ ِ ِ ِ

َوأنتم مسلمون ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ َأم كنـتم شـهداء إذ حـضر يعقـوب ) ١٣٢ (َ ْ َ َ َُ َْ َ ِ َ ْ َْ ُُ ُْ َالمـوت إذ قـال َ َ ْ ِ ُ ْ َْ
َلبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسـماعيل  َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َِ َ ََ َ َ ُ َ ُ ََ َ

ًوإسحاق إلها واحدا  ِ َ َ ًَ َ ِ َِ َونحن له مسلمونْ ُ ْ ُِ ُ ُ ْ ََ َتلك أمة قد خلت لها مـا )  ١٣٣ (َ ََّ َ ْ َ َْ ْ َ ٌ ُ َ ِ
َكسبت ولكم مـا كـ ََ ْ َُ َ َ َسبتم ولا تـسألون عـما كـانوا يعملـون َْ َُ َُ َّ ْ ْ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ َ ُوقـالوا )١٣٤(َ َ َ

َكونوا هودا أو نصارى تهتـدوا قـل بـل ملـة إبـراهيم حنيفـا ومـا كـان مـن  َ َ ْ َ َ ْ ًِ ِ َِ ً َ َُ َُ َ َ ْ َِ ِ َّ ْ ْ ُ َ َ َُ َ ُ
َالمـشركين  ِْ ِ ِقولــوا آمنــا بــااللهَِّ ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل إ) ١٣٥(ُْ َِ َ َ ُِ ِْ ُْ َُ َ ََ ْ ََ َِّ َ َلى إبــراهيم ُ َِ ْ ِ َ

ــسى  ــا أوتي موســى وعي ــباط وم ــوب والأس ــماعيل وإســحاق ويعق َوإس َ ُ َ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ ُ َ ِ َِ          
ـــن ربهـــم  ـــون م ـــا أوتي النبي ْوم ِّ َ َِ ِْ ُّ َ َِ َ َّ ِ ـــه ُ ـــنهم ونحـــن ل ـــين أحـــد م ـــرق ب ُلا نف ُ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُِّ َْ ِ ٍ َ ُ َ َ           

َمسلمون ُ ْ ُِ) ١٣٦(〈 IQH , 
ْأنا أولى الناس بعيسى ابـن : ( ديث الشريف وكما جاء في الح َ

ٍمريم فى الدنيا والآخرة , والأنبياء إخـوة لــعلات َِIRH أمهاتــهم ,
 .ISH), ودينهم واحدشتى 

l^fnÖ]æ<ì‚uçÖ]<íÃ×Î< <

َفي منبعـه ومـصبه , في : وهذه القلعة عمادها أن الدين واحـد َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHñ‰ìñŠÔjÛaOQRWMQSVN 
IRH òyìnÐ½a âýÛa †í†’më´ÈÛa |nÐi LpýÈÛa ZLŠöaŠšÛapbuëŒÛa

óäÈßëIpýÈÛñìgZHpbÐÜn«áèmbèßcëLlþaåßñìgN 
ISHô‰b‚jÛa|îz•QROQUSN 
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ــال االله  ت ــما ق ــائزه , ك ــه ورك ــده ومقاصــده , في أركان ــالىعقائ          ع
َشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ومـا وصـينا  ® َْ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ً َ َ ََ َّ َ َْ َ َّ َِ َ ِ ِ ُِ ِِّ ِ ُ َ َ

ـــه ـــدين ولا تتفرقـــوا في ـــسى أن أقيمـــوا ال ـــراهيم وموســـى وعي ـــه إب ِب ِ ِ ِ ُِ َ َّْ ُ َ َ ُ َ ََ َ َِّ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ〈 
  .]١٣:الشورى[

ر االله جميـع وفي بيان مضمون هذا الـدين الواحـد , الـذي أمـ
المرسلين بإقامته وعدم التفـرق فيـه , يقـول الإمـام القـاضي أبـو 

ووصيناك يا محمد ونوحـا :  المعنى«): الإشبيلي ( بكر بن العربي 
دينــا واحــدا, يعنــي في الأصــول التــي لا تختلــف فيهــا الــشرائع, 
وهي التوحيد, والصلاة, والزكاة, والصيام, والحج, والتقـرب 

ُصالح الأعمال, والتزلف بما يرد القلب والجارحـة إلى االله تعالى ب َ ُ
ُإليه, والصدق, والوفاء بالعهد, وأداء الأمانـة, وصـلة الـرحم, 
ـــصرفت,  ـــق كـــيفما ت ـــة للخل ـــل والإذاي ـــر والقت ِوتحـــريم الكف

 واقتحام الـدناءات ومـا IQHوالاعتداء على الحيوانات كيفما كان,
ًفهذا كله شرع دينا.. يعود بخرم المروءات َ ِ ً واحدا وملة متحدة, ُ

ِلم يختلف على ألسنة الأنبياء ْ «IRH. 
َفبهذا المعنى اعتبــر أتبـاع الرسـل كلهـم أتبـاع ديـن واحـد ,  ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHðcZõa†nÇüaÊìãæb×bàÐî×N 
IRHæeŠÔÛaâbØycTOXYYPN 
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ِ إن هــذه ®ُواعتبـــروا أمــة واحــدة , هــي المقــصودة في قولــه تعــالى ِ َ َّ ِ

ِأمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ُ َ ً َ ُُ ُّ َ َْ َ ًْ َ َّ ْ َُّ َُ ُ يَـا  ® :لـه , وقو]٩٢/الأنبياء [ 〉ُِ
َّأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صـالحا إني بـما تعملـون علـيم وإن  َ َِّ َِ ْ َ َ َ ِّ ٌَ َ َ ً َ ُ ُّ ُِّ َ ِّ ُْ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ

ِهذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ُ َ ًَّ َ ً َ ُْ َ َّ ْ َُّ ُُّ َ ََ ُ ُِ ِ ِ  .] ٥٢, ٥١/المؤمنون [〉 َ
  وإذا كــان هــذا هــو شــأن كافــة الرســل وأتبــاعهم , فهــو ـ لا

فهـم ـ مـن بـاب أولى . شك ـ شـأن الرسـالة الواحـدة وأتباعهـا 
 . وأحرى ـ  أصحاب إسلام واحد وأبناء أمة واحدة

فهـا هـم المـسلمون ـ هـذه الأيـام ـ يـصومون صـياما واحـدا 
متطابقا , وفي وقت واحـد متـزامن , حتـى لـو تفـاوت بعـضهم 

 .بيوم أو يومين 
, وبمناسـك  وها هم يحجون في زمن واحـد ومكـان واحـد 
 .واحدة , مع بعض الفروق الطفيفة بين هذا وذاك 

ــة  َوهــا هــم يــصطفون ويــصلون , في أوقــات واحــدة وبقبل ُ ْ َ
واحدة , بركوع واحـد وسـجود واحـد , بقـرآن واحـد وأذكـار 

 ...واحدة
 .وها هم متفقون على كتاب واحد , آية آية , وكلمة كلمة 

ِو ضـعفها مـن َ ستة آلاف ونيف من الآيـات القرآنيـة , ونحـ
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الأحاديــث النبويــة المتفــق عــلى صــحتها , هــي المــصدر الموحــد 
َللمسلمين كافة , في عقائدهم وعباداتهم , وقــيمهم وأخلاقهـم , ِ 

 ...وحلالهم وحرامهم 
ومهما تكـن الاختلافـات والتـأويلات والاجتهـادات , فـإن 
ًهنــاك آلافــا مــن المعــاني والأحكــام, ومــن المبــادئ والقواعــد , 

 .ق عليها بين جميع المسلمين , وفي جميع العصورالمتف
Íøj}÷]æ<ÅçßjÖ]<íu^ŠÚ< <

وبجانب هـذه القلعـة الراسـخة الموحـدة للمـسلمين في كـل 
ٌزمان ومكان ومذهب , تبقى هنالك مساحة واسعة للاختلاف 
والتنوع , واسـتيعاب كـل الفـروق والحـالات المختلفـة , سـواء 

 .الكائنة أوالممكنة
ــسع ــد ات ــذا فق ــشريعة الإســلامية وهك ــاء الإســلام وال  وع

. لاختلاف الأنصار والمهاجرين , واختلاف الـصحابة عمومـا 
واتسع لتنوعات شـعوب . واتسع لاختلافات العرب والعجم 

ــة  ــات وحــضارات متنوع ــات وثقاف ــة , ذات لغ ــسع . كامل وات
للتــدين الفقهــي والتــدين الــصوفي , واتــسع لتوجهــات فكريــة 

ــتى ــشارب ش ــسفية ذات م ــة  . وفل ــذاهب الكلامي ــسع للم وات
 .والفقهية المعروفة 

o b e i k a n d l . c o m
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ورغم إجماع الفقهاء , على أنه لا تجوز البيعـة لخليفتـين اثنـين 
إذا بويـع لخليفتـين فـاقتلوا : ( في وقت واحد , بناء على حـديث 

َالآخــر مــنهما  ِ(IQH فــإنهم ـ مــع ذلــك ـ اعترفــوا بــالأمر الواقــع , 
 واتفــق «: قــال النــووي ...المتعــدد , وتعــاملوا معــه ونظــروا لــه

ُالعلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد , سـواء 
ـــه  اتـــسعت دار الإســـلام أم لا , وقـــال إمـــام الحـــرمين في كتاب

: لا يجوز عقـدها لشخـصين , قـال : قال أصحابنا ) : الإرشاد(
, وهـذا مجمـع وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحـد 

ُفإن بـعد ما بين الإمامين , وتخللت بينهما شـسوع , : ل قا. عليه  َ
 .IRH»  فللاحتمال فيه مجال

ولم تكن هذه الاختلافات ـ دائما ـ مفيدة وإيجابية أو مشروعة 
أو مقبولـة , ولكنهـا عـلى كـل حـال كانـت ـ دائـما ـ تجـد مكانهـا 
وتأخذ نصيبها , على مسؤولية أصحابها , وكل ذلك تحت مظلة 

 .وفي رحابه الإسلام 
في زمن مبكر , حاول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أن 
يفرض على الأمة كلها مذهبا واحدا , هو مذهب الإمـام مالـك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ÉuaíëLòänÐÛata†ygëÑ–ÛaÕ‘N 
IRHÜßóÜÇðëìäÛaŠ‘áVOSQVN 
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فـدعا . وأهل المدينة , وكتابا واحـدا , هـو موطـأ الإمـام مالـك 
ُلــئن بقيــت لأكتــبن ": َالإمــام وخاطبــه بهــذا الأمــر , وقــال لــه 

رواية كما تكتب المصاحف , ثم أعلقها كتابك بماء الذهب, وفي 
 ...في الكعبة وأحمل الناس عليها

ًاجعل العلم ـ يا أبا عبد االله ـ علما واحدا: وقال له  ً... 
يـا أمـير المـؤمنين لا : فقال الإمـام الحكـيم , مالـك بـن أنـس

تفعل ; فإن الناس قد سـبقت لهـم أقاويـل , وسـمعوا أحاديـث 
   بق إلـيهم , وعملـوا بـه ودالـوا وروايات , وأخذ كل قوم بـما سـ

 وغيرهم , وإن ردهم Fله , من اختلاف أصحاب رسول االله 
عما اعتقدوا شديد, فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل 

 .بلد لأنفسهم
  .IQH»...لو طاوعتني على ذلك لأمرت به: فقال

وهــذا الموقــف الــشهم النبيــل للإمــام مالــك رصي االله عنــه , 
, حيـنما  ن الخليفة الراشـد عمـر بـن عبـد العزيـز سبق مثله م

 ٢مـا يـسرنى أنهـم: فقال .  لو جمعت الناس على شىء« :قالوا له 
لـيقض كـل قـوم : ثم كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار .  لم يختلفوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHbîÇï™bÔÜÛLÙÛb½akíŠÔmëÚ‰a†½akîmŠmQOVP 
IRHáèäÇaï™‰Lòibz–Ûa†–ÔíN 
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  .IQH »بما اجتمع عليه فقهاؤهم
 لم Fمـا يـسرني لـو أن أصـحاب رسـول االله « : وكان يقول 

 . »لو لم يختلفوا لم تكن رخصةيختلفوا , لأنه 
[l^Êø¤]<‚éuçiæ<áæ‚uç¹]< <

في القـــرن الـــسادس الهجـــري , لمـــا اســـتتب الأمـــر لدولـــة 
, عــلى أنقــاض ) ذات التوجــه الظــاهري في بــدايتها( الموحــدين 

َ, عزم الحكام الجـدد عـلى ) دولة الفقهاء المالكية(دولة المرابطين  َ
ِمـن المغـرب , وتوحيـد محو المذهب المـالكي وخلافاتـه الفقهيـة 

 ...الناس ـ في تقديرهم ـ على الكتاب والسنة دون سواهما 
ًوقد حكى الفقيه المالكي , الحافظ أبو بكر بن الجد طرفا من  ََ

 لما دخلت عـلى أمـير المـؤمنين أبي يعقـوب , أول «: ذلك , فقال
دخلة دخلتها عليه , وجدت بين يديه كتاب ابن يـونس , فقـال 

ُبكر, أنا أنظر في هذه الآراء المتـشعبة التـي أحـدثت في يا أبا : لي 
أرأيت يا أبا بكر المسألة فيهـا أربعـة أقـوال , أو خمـسة . دين االله 

فـأي هـذه الأقـوال هـو الحـق وأيهـا ! أقوال , أو أكثر من هـذا ?
ُيجب أن يأخذ به المقلد? فافتتحت أبين لـه مـا أشـكل عليـه مـن  ُ

يـا أبـا بكـر لـيس إلا هـذا ,  : ذلـك , فقـال لي ـ وقطـع كلامـي ـ
وأشار إلى المصحف , أو هذا , وأشار إلى كتاب سنن أبي داود , 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHóß‰a†ÛaåäROQYTN 
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 .IQH»وكان عن يمينه , أو السيف
ولكــن الــسيف لا يوحــد العقــول ولا يغــير الأفكــار , فلقــد 
فشلت هذه المحاولة واستمر الفقـه والاخـتلاف الفقهـي , عـل 

ــة في فــاس الــرغم مــن إحــراق الموحــدين آلاف الكتــب ال فقهي
 .وغيرها

                                         *****       
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